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المسار التاريخي لترجمة "أصبح" إلى الفارسية

منصورة زركوب*
زهراء كريمي**
الملخص: 

مما لاشك فيه أن الفعل من الأركان الرئيسية للجملة التي لا يتم معنى الكلام إلا بها. فإذا أخطأ القارئ أو المترجم فهم الفعل أو أساء فهم معناه، يؤدي إلى ترجمة غير مفهومة و ربما خاطئة وغير مقبولة. و أكثر ما يكون هذا إذا كان الفعل ناقصاً لا يتم معناه إلا بخبر بعده. من هذه الأفعال، فعل «أصبح» الذي يستعمل بمعنيين: إما لاتصاف الاسم بمعنى الخبر في الصباح، أو بمعنى "صار". 
أما مشكلة الترجمة، فقد تشتدّ إذا كان خبر «أصبح» جملة مضارعية. و بما أن هذا الأسلوب موجود في القرآن الكريم، و استعمل بكثير في نهج البلاغة و الكتب الأخرى القديمة والحديثة، فترجمة هذه الكتب تصلح للبحث و الدراسة إجابة عن أسئلة مطروحة، و هي: 

ــ هل يمكن للمترجم اعتبار كل من المعنين يريده؟

ــ أي المعنيين اتخذه المترجمون عند ترجمة الفعل أكثر؟
ــ كيف ترجم الفعل وكيف تم اتصاف الاسم بخبره عند الترجمة إذا يكون قد اعتبره المترجم بمعنى «صار»؟
ــ ما هو المسار التاريخي لترجمة الفعل وقفاً لمعنييه؟ بعبارة أخرى، كيف تختلف ترجمته طوال العصور؟
فانتخبنا تحقيقاً لهدفنا هذا من ترجمات كل قرن نصاً أو نصين منها القرآنية، وعالجناها في المقالة بالتفصيل مركّزاً على آيات، عبارات أو جمل فيها خبر الفعل جملة مضارعية.
الكلمات الرئيسية: معنى أصبح، ترجمة أصبح، أساليب الترجمة من العربية، نقد الترجمة من العربية، نقد ترجمات القرآن 
المقدمة

لا شك أن الترجمة خير طريق تَعبر بها الثقافات والأفكار من مجتمع أو بلد إلى آخر دون حاجة إلى الجواز، ويتم عبرها الأخذ والعطاء بين الحضارات والثقافات. فلها أهمية لا تُنكر، وتأثير على الحياة البشرية لا يمكن الإغماض عنه. ولو اعتبرنا الترجمة هي التعبير عن معنى من القائل إلى المتلقّي، فنكون قد اقتربنا من الواقع.

وإذا قلنا بأن تاريخ الترجمة يرجع إلى حيث بدأ الناسُ الترابطَ والتفاعلَ فيما بينهم ـ شفوياً كان أم إشارياً أم تحريرياً ـ فيمكن القول أن الترجمة كانت منذ القدم ولا تزال باقية ولو كانت إشارية. 
أما الترجمة الكتابية عند العرب، فيرجع تاريخها إلى العصر الأموي في ظل الفتوحات الإسلامية، واحتكاك المسلمين بغيرهم من الشعوب المغلوبة، وتوسيع آفاق الإسلام في البلاد المفتوحة من جهة، وحاجة المسلمين الماسّة بالحصول على علومها وفنونها من جهة أخرى. واستمرت عملية الترجمة حتى ازدهرت في العصر العباسي.

أما ظاهرة الترجمة بين الفُرس، فظهرت في القرون الأولى من الإسلام بترجمة القرآن الكريم إلى الفارسية الجديدة، واصطبغت صبغة دينية، وابتدأت بترجمة القرآن وكتب الأحاديث والأخبار، ثم سارت إلى نهضة ثقافية بعد القرن العاشر الهجري، وأصبح الأدباء والعلماء ـ خاصة بعد تأسيس «دارالفنون» سنة 1268هـ. ق ـ يترجمون الكتب التاريخية والجغرافية والطبية والفلسفية والعلمية والأدبية. ومهما نقترب من القرون الأخيرة، تتطور عملية الترجمة إلى الفارسية أكثر وأسرع.

ولا شك أيضاً أن الترجمة ـ قرآنية كانت أم غير قرآنية ـ  تتطلب دقة ومهارة خاصة؛ لأنّ عثرة فيها يكفي لتنتهي إلى الخطإ وتغيير المعنى؛ سواء كانت في إرجاع الضمير، أو في التعبير عن فعل، أو ما شابه ذلك؛ كما نشاهد ذلك في بعض الترجمات القرآنية؛ و مثال ذلك، الكريمة التالية:(وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَما لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللّهَ يَفْعَلُ ما يَشاءُ( (الحج 22: 18)، فجاء في ترجمتها: «هر كه خدا را خوار كند، هيچكس او را گرامى ندارد» (پاينده، 1338 هـ. ش).
والخطأ في ترجمة الآية نشأ عن أن المترجم أساء فهمها، واتخذ «الله» مفعولاً، وهو فاعل. أمّا الترجمة الصحيحة فهي: «خداوند هر كه را خوار كند، هيچكس او را گرامى ندارد».
هذا لا يعني أن الترجمة الرديئة ناتجة عن سوء فهم المترجم في جميع الأحوال، فإنها قد تنشأ عن عجزه عن التعبير. فقد يعرف المترجم المعنى اللغوي والنحوي لفعل، لكنه يعجز عن ترجمته في تركيب العبارة، مما يؤدي إلى ترجمة خاطئة وغير مقبولة، وربما غير مفهومة. 

وقد يكون هذا إذا كان الفعل ناقصاً لا يتم معناه إلا بخبر بعده، خاصة إذا كان الخبر جملة مضارعية. 

ومن هذه الأفعال «أصبح»، وهو ـ كما ذكر اللغويون  والنحويون ـ إذا كان ناقصاً، يستعمل إما لاتصاف الاسم بمعنى الخبر في الصباح، أو بمعنى «صار». فأصبحنا نعالج مسار ترجمة «أصبح» الناقصة في الترجمات القرآنية وغير القرآنية من النصوص الأخرى في القرون الأولى حتى القرن الراهن.

وبما أن هذا الفعل يأتي خبره إما مفرداً أو جملةً أو شبهَ جملة، لذا اكتفينا بدراسة آيات أو عبارات أو جمل يأتي خبر الفعل فيها جملة مضارعية؛ وذلك لاستيفاء الكلام في هذا المجال الضيق أولاً، لأن الدراسات هذه تتطلب مجالاً أوسع في أطروحة أو رسالة جامعية؛ وثانياً لأن ما ينبغي للنقد والدراسة من ترجمة هذا الفعل يتوفر إذا كان خبره جملة فعلية مضارعية. فمما لا جدال فيه أن هناك فرقا بين «قاتلنا» و «أصبحنا نقاتل». فانتخبنا تحقيقاً لهدفنا هذا نصاً أو نصّين مما عثرنا عليه من ترجمات كل قرن ـ منها القرآنية ـ، وعالجناها وقارنّاها حتى نعرف المسار التاريخي لترجمة الفعل «أصبح»، أساساً على ما ذكر آنفاً من معنييه. 
إضافة إلى الإجابة عن أسئلة؛ منها: 

ـ هل تختلف ترجمته طوال العصور؟ وما الخلاف؟

ـ أي المعنيين اتخذه المترجمون عند ترجمة الفعل أكثر؟
ـ كيف تُرجم الفعل، وكيف عبّر المترجم عن اتصاف اسمه بخبره إذا اعتبره بمعنى «صار»؟
ـ ما المسار التاريخي لترجمة الفعل أساساً على معنييه؟ ببيان آخر، كيف اختلفت ترجمته طوال العصور؟
ـ هل المترجمون أدركوا أن «أصبح» قد تكون عنصراً نحوياً كما تكون عنصراً لغوياً
؟
والنقطة التي يجب الانتباه إليها هنا أن «أصبح + جملة خبرية مضارعية» استعمل قليلاً جدّاً في النصوص القديمة. وهذا ما توصلنا إليه بعد البحث في كتب مثل: تاريخ الطبري (للقرن الرابع)، والتعرف لمذهب التصوف والرسالة القشيرية (كلاهما للقرن الخامس)، وكليلة ودمنة (للقرن السادس)، وعوارف المعارف (للقرن السابع)، ووفَيات الأعيان (للقرن التاسع). فإننا بحثنا عن هذا الأسلوب، وعن صيغ مختلفة لفعل «أصبح» مع خبر مضارعيّ، ولم نجده، غير أننا عند تفحّصنا لـتاريخ الطبرى عبر الحاسوب لم نجد إلا جملاً لا تبلغ عدد أصابع اليد، وهي لم تترجم. منها:

ــ «يا معشر المهاجرين! إنكم قد أصبحتم تزيدون وأصبحت الأنصار لا تزيد على...» (الطبري، آ 1983م، ص 437)؛

ــ «و أحببت له القتل لهذه المنزلة التي أصبحت تطلب» (السابق، ب 1983م، ص 570)؛
ــ «و الله! ما أصبحتُ أستزيد الوليد» (السابق، ت 1983م، ص 582)؛
ــ «قال دع هذا! فما أصبحتُ أخاف أحداً إلا الله» (السابق، ث 1983م، ص 137)؛
ذلك لأن ترجمة تاريخ طبري التي اشتهرت بـ تاريخ بلعمي ــ وتمّت بأمر الأمير منصور بن نوح الساماني سنة 352 للهجرة  ــ أشبه بالتأليف منها بالترجمة؛ لأن بلعمي قد أضاف إليه موضوعات تاريخية كثيرة من كتب أخرى، وقد حذف بعض الفقرات أو بعض الصفحات من نص الكتاب.

و بحثنا أيضاً في الأغاني ، فلم نجد من هذا الأسلوب إلا جملة وهي: 

«فأصبح لا يرجو العراقُ وأهله سواه» (الأغاني، ص 75).
 ورغم محاولاتنا الكثيرة في هذا السبيل، ما وجدنا كتاباً مترجماً في بعض العصور، وإذا كنّا نجد كتاباً، لم يوجد أصله العربي؛ فاكتفينا بترجمات القرآن الكريم أو نهج البلاغة في العصر الراهن.

أصبح + جملة فعلية خبرية: 
إذا كان خبر «أصبح» الناقصة جملة مضارعية، يأتي موجباً أو سالباً، فنبدأ بالنوع الأول:

أ. أن يكون خبرها جملة فعلية مضارعية إيجابية:  

(فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلى ما أَنْفَقَ فيها( (الكهف 18: 42)

القرن الرابع:... روز ديگر برخاست برهم مي‌زد دست خويش بدانچه هزينه كرده بود اندر آن... (يغمايي، 1356هـ. ش
)؛
... شد مي‌گردانست دو دست اوى، ور آن خزين كرد درآن و آن افتادار بود... (رواقي، آ 1364 هـ. ش
)؛
القرن الخامس: ... بامداد برخاست دو دست بر هم مي‌ماليد بر آنچه نفقه كرده بود ... (مهدوي و بياني، آ 1338هـ.  ش، ص 571
)؛
القرن السادس:... بگرداند گرديده كف‌هاى خويش را در آنچه نفقه كرده بود آن بوستان... (ياحقى، 1364هـ. ش 
)؛
القرن الثامن: ... پس گشت او در بامداد آمد مي‌گردانيد هر دو پنجه خود را از حسرت و پشيمانى بر آنچه نفقه كرده بود...(الجرجاني، آ 1382هـ.ق، ص 383
) ؛
القرن التاسع:... پس بامداد كرد قطروس... مي‌گردانيد هر دو كف خود را... و پشيمانى مى‌خورد...(كاشفي، 1317هـ. ش، ص 646
)؛
القرن العاشر: ... پس گشت گرديد هر دو پنجه خويش را بر آنچه هزينه كرد در آن....(رواقي، ج 1383 هـ. ش
)؛
القرن الحادي عشر:... پس بامداد كرد آن مرد صاحب باغ كه مي‌گردانيد هر دو كف خود را... بر آن چيزى كه انفاق نموده بود...(الشريف اللاهيجي، ب 1373هـ. ش، ص 898 
)؛
القرن الثالث عشر: 

ــ و ميوه‌هاى آن نابود گردد كه از شدت حسرت بر آنچه خرج نمودى دو دست خود بر هم زني... (استر آبادى، د. ت)؛
ــ يا آنكه ثمره و ميوه‌هايش همه نابود گردد تا صبحدمي از شدت حزن و اندوه از آنچه در باغ خرج كردى دست بر دست زني.... (مستوفي شيباني، د. ت)؛ 

القرن الراهن: 
ــ و بنا كرد دو دست خويش به حسرت مالى كه در آن خرج كرده بود زير و رو همي‌كرد، .... (پاينده، 1339هـ. ش)؛ 

ــ او به خاطر هزينه‌اى كه در آن كرده بود، دست]حسرت[ برهم مي‌زد....(خرمشاهى، 1375هـ. ش)؛
ــ ... تا دو دست خويش بر هم مي‌ماليد افسوس‌خوران بر آنچه در آن بوستان خرج كرده بود... (فارسى، 1369هـ. ش)؛
ــ ... پس براى ]از كف دادن[ آنچه در آن ]باغ[ هزينه كرده بود، دست‌هايش را برهم مي‌زد... (فولادوند، 1374هـ. ش).
(وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ(
 (قصص 28: 82)

القرن الرابع:

ــ و گردند آن كس‌ها كه آرزو كردند جايگاه او بدى، مي‌گفتند... (يغمايي، 1356هـ. ش)؛
ــ شدند ايشان كارزو كردند جاى كه اوى به دى، مي‌گهند
 :اى ننگرى خداى... (رواقي، آ 1364هـ. ش)؛
القرن الخامس: 

ــ و بامداد برخاستند آنانك آرزو مى‌كردند ايشان را جايگاه از پيشان روز... (رواقي، ب 1355هـ. ش)؛
ــ و بامداد برخاستند آن كس‌هائى كه با آرزو مى‌خواستند] حال او و[ جايگاه او پيشاروز مي‌گفتند... (مهدوي و بياني، ب 1338هـ.  ش، ص 76)؛
القرن السادس:و گرديدند آن كس ها كه همى آرزو كردند منزلت او بديك . همي‌گفتند كه خداى تعالى... (الخطيب، 1364هـ. ش)؛
القرن السابع: بامداد برخاست در آن شهر و چشم مى‌داشت كه چه خبر آيد... (متيني، 1349هـ. ش) 
؛
القرن التاسع: و بامداد كردند آنان كه آرزو مى‌كردند منزلت و جايگاه او را ديروز ... يعنى: گشتند گرايش‌برندگان به صلاح... (كاشفي، ص 789)؛ 

القرن العاشر:و گشت آنانى كه آرزو بردند جاى او را و حال او را، بدى همى‌گفتند : واى تو .... (رواقي، ج 1383هـ. ش)؛
القرن الحادي عشر: و بامداد كردند آنانى كه آرزو كردند منزلت و جاه او را ديروز، حالكوني‌كه مي‌گفتند.... (الشريف اللاهيجى، ت 1372، ص 499)؛ 
القرن الثالث عشر: و صبحگاه هم آنان كه مقامش را تا ديروز آرزو مى‌كردند گفتند:.... (استر آبادى، د. ت)؛
القرن الرابع عشر والراهن:
ــ و كسانى كه روز پيش آرزوى مقام وى داشتند، روز ديگر همى‌گفتند.... (پاينده، 1339 هـ. ش)؛
ــ صبحگاه هم آنان كه روز گذشته ثروت ومقام او را آرزو مى‌كردند، با خود مي‌گفتند:... (الهى قمشئي، 1374 هـ. ش)؛
ــ و كسانى كه ديروز مقام او را آرزو مى‌كردند مي‌گفتند:... (خرمشاهى، 1375هـ. ش)؛
ــ و آنان كه موقعيت ديروز او را آرزو مى‌كردند زبان بدين سخن گشودند كه... (فارسى، 1369 هـ. ش)؛
ــ و همان كسانى كه ديروز آرزو داشتند به جاى او باشند، صبح مي‌گفتند:... (فولادوند، 1374 هـ ش).
* ولقد أصبحتِ الأممُ تخافُ ظلم رعاتها وأصبحتُ أخافُ ظلمَ رعيّتي...
:(شهيدي، 1380 هـ. ش، ص 89):
القرن العاشر:و به‌تحقيق كه در صبح درمي‌آيند امّتان در حالي كه مي‌ترسند
 از ستم واليان، و من در صبح داخل مي‌شوم در حالتي كه مي‌ترسم از ستم رعيت خود....(كاشاني،  آ 1364ه. ش، ص 547)؛
القرن الحادي عشر: و هر آينه به‌تحقيق گشته‌اند امت‌ها و رعيت‌ها مي‌ترسند از ظلم راعيان و واليان خود، و من  گشته‌ام مي‌ترسم از ظلم رعيت خود .... (قزويني روغني، آ 1380 هـ. ش، ص333)؛
القرن الراهن: امروز مردم از ستم حاكمان خود مي‌ترسند و من از ستم رعيت خويش (شهيدي، 1380 هـ. ش، ص  89).
* لكنّا إنّما أصبحنا نقاتل إخواننا في الإسلام على ما دخل فيه من الزَّيغ والاعوجاج (السابق، ص 121): 
 القرن العاشر:جز اين نيست كه از آن حالت منتقل شده‌ايم به اينكه كارزار كنيم با برادران خود در اسلام از گمراهى و روآوردن به كجى ... (كاشانى، ب 1364 هـ. ش، ص 90)؛
القرن الحادي عشر: و لكن ما اكنون گشته‌ايم قتال مي‌كنيم با برادران خود در اسلام ، بر امرى كه داخل شده است در اسلام از ... (قزوينى روغنى، آ 1380هـ .ش، ص 434)؛
القرن الراهن:ليكن امروز پيكار ما با برادران مسلمانى است كه دودلى و كجبازى در اسلامشان راه يافته است  (شهيدي، 1380 هـ. ش، ص 121).
* ألا وإنّ هذه الدنيا التي أصبحتم تتمنَّونها وترغبون فيها وأصبحت تُغضِبُكُم... : (شهيدى، 1380 هـ. ش، ص 179):
القرن العاشر: بدانيد به‌تحقيق كه اين دنيا كه گرديده‌ايد با اين وجه كه تمنا مي‌كنيد به آن... و گرديده است اين دنيا به اين حال كه دشمن مي‌داريد شما را ... (كاشانى، ب 1364 هـ. ش، ص 303)؛
القرن الحادي عشر: بدانيد كه اين دنيا كه شما او را آرزو مي‌كنيد و در آن رغبت مى‌نمائيد، و او شما را گاه در غضب مي‌افكند ... نه سراى اقامت ... است (قزوينى روغنى، ب 1380هـ. ش، ص 178)؛
القرن الراهن: بدانيد اين جهان كه شما آرزوي آن را داريد و بدان روى آريد و شما را به خشم مي‌آرد و خشنود مي‌دارد، نه خانه شماست (شهيدي، 1380 هـ. ش، ص 179).
*وقد أصبحت ترعاها هذه الصحراء رعياً لا يستطيع ذهنٌ أن يجمع....(ضيف، 1993م، ص 299):
...اما اكنون چنان شده است كه [گويى] صحراء در آن مي‌چرد چريدنى كه نمى‌تواند....(آباد، 1384 هـ. ش، ص 303).
* فإنّ القصيدة لم تعد تعبّر فقط عن خواطر وجدانية، بل أصبحت تُعبّر  أيضاً عن ثقافة... (ضيف، 1993م، ص 311):
چرا كه قصيده ديگر فقط بيانگر خواطر عاطفى نبود، بلكه وسيله تعبير از فرهنگ نيز شده بود (آباد 1384 هـ. ش،ص  316).
* لأنه أصبح يُكتَب كما يكتب النثر(ضيف،  1993م، 320):
زيرا شعر از اسلوب شفاهى فاصله گرفته بود و همانند نثر نوشته مي‌شد (آباد، 1384 هـ. ش، ص 325).
* فقد كنت تعولين نفسك وصبيّاً واحداً، فأصبحت تعولين نفسك وصبيّين (حسين، 1973م، ص 74):
تا امروز خودت و فرزندت را نان مى‌دادى، اينك بايد خود و دو كودك را پرستاري كني (آرام، 1343 هـ. ش، ص 116).
* أصبحتْ تفكر فيه كثيراً حتى إنّها خشيتْ أن تسبقَه في درجات النجاح ... (العلي، 2001م، ص 40):
به او بسيار فكر مي‌كرد تا جايى كه بيم برداشت مبادا نمره‌هايش از او بهتر شود (بيدج، 1381 هـ. ش، ص 46).
* كان اسمه كما تقرأه ـ حالها حال كل الناس ــ الدكتور زيد ، ثم أصبحت تقول: زوجي !! (العلي، 2001م، ص 86):
در آغاز مثل تمام مردم نام او را دكتر  زيد مى‌خواند، چندى بعد مي‌گفت: همسرم (بيدج، 1381 هـ . ش، ص 174).
*حتى تشقّقت وأصبحت تستودعُ التّرابَ بذورَها، مثلما تفعل النساء بالجواهر والحُليّ أيام الثورات والحروب (جبران، 2001م، ص 21):
... تا آنجا كه شكافته‌اند و دارند دانه‌هايش را به خاك به وديعه مي‌سپارند؛چنان‌كه زنان در روزگار خيزش‌ها و جنگها با جواهرات و زيور خود مى‌كنند
، دل خاك پنهان مى‌كنند (انصارى، 1376 هـ. ش، ص 42).
* اضمحلّت الثلوج في الحقول والمروج، وأصبحت بقاياها في أعالي الجبال تذوب (جبران، 2001م، ص 27):
... برف‌ها از بوستان‌ها و مَرغزاران كوچ كردند و بازمانده آنها بر بلندى‌هاى كوه‌ها در حال تبخير بود (انصارى، 1376 هـ. ش، ص 54).
* أصبحوا يترقبون بفارغ الصبر مجيءَ عيد الفصح (جبران، 2001م، ص  28):
... و با اندك بردبارى كه در آنان باقى مانده بود، چشم به راه عيد قيام مسيح بودند
 (انصارى، 1376 هـ. ش، ص 55). 

* وأصبح الأبناء يأكلون الحصرم والآباء يضرّسون (جبران، 2001م، ص 31):
... پسران غوره انگور مي‌خورند و پدران خرابكارى مى‌كنند (انصارى، 1376 هـ. ش، ص 62) .
*  وأصبحوا يقصدون لجمع هذا الشعر في ذاته ومن أجل نفسه (ضيف، 1996م، ص 142):
چه، اينان شعر را به خاطر خود آن جمع‌آورى و روايت مى‌نمودند 
 (ذكاوتى، 1364 هـ. ش، ص 165).
ب. أن يكون خبرها جملة فعلية مضارعية سلبية:
(تُدَمِّرُ كُلَّ شَىءٍ بأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لا يُرَى إِلّا مَساكِنُهُمْ( (الأحقاف 46: 25).
القرن الرابع:  

ــ بامداد كردند ونه ديدند مگر جايگاه‌هاى ايشان... (وفي نسخة أخرى: بامداد فرخاستند نديدند مگر...) (يغمايي، 1356 هـ. ش)؛ 

ــ مى‌هلاك كرد هر چيزى را به فرمان خداوند آن، شدند ديده نمي‌شد بى جايگاه‌ها ايشان ...(رواقي، آ 1364هـ. ش)؛
القرن الخامس:... گشتند كه نديدندي مگر مسكن‌هاى ايشان... (مهدوي و بياني، ب 1356 هـ. ش، ص 1047)؛
القرن السادس:... چنان گرديدند كه تو يا محمد نبيني مگر نشينان سراهايشان... (الخطيب، 1364 هـ. ش)؛
القرن السابع:... چو ايشان هلاك شدند، جز اثر خانه هاى ايشان هيچ چيز پديد نبود (متيني، 1349 هـ. ش)؛
القرن الثامن:... پس در بامداد آمدند
 هيچ چيزى پيدا نبود مگر مسكن‌هاى ايشان ... (الجرجاني، 1382هـ. ش، ب 1382، ص 102)؛
القرن التاسع: پس گشتند به حالي كه اگر كسى به ديار ايشان رسيدى، ديده نشدي مگر جايگاه ايشان... (كاشفي، 1317هـ. ش، ص 1134)؛
القرن العاشر:... پس گشتند كه نديده شود مگر جاي‌هاى آراميدن ايشان،....(رواقي، ج 1383 هـ. ش)؛
القرن الحادي عشر:... پس گشتند به حالى كه اگر كسى به ديار ايشان رسيدى، ديده نشدي مگر جايگاه ايشان... (الشريف اللاهيجي، ت 1373 هـ. ش، ص 345)؛
القرن الثالث عشر: پس صبح كردند 
 در حالى كه جز خانه‌هاى ويران از آنها اثري باقي نمانده بود (استر آبادى، د. ت)؛
القرن الربع عشر والراهن: 

ــ و چنان شدند كه جز مسكن‌هاي ايشان ديده نمى‌شود... (پاينده، 1339 هـ. ش)؛ 

ــ و چنان شدند كه چيزى جز خانه‌هايشان ديده نمي‌شد... (خرمشاهى، 1375هـ. ش )؛
ــ پس چنان شدند كه جز سراهايشان هيچ از آنان ديده نمي‌شد... (فارسى، 1369هـ. ش)؛
ــ پس چنان شدند كه جز سراهايشان ديده نمي‌شد... (فولادوند، 1374 هـ. ش).
* وأصبح راقي منبر وسرير،... وأصبح لا يجد محيصًا (ابن خلِّكان، 1381هـ. ش، ص 425): لم تترجم هذه الجملة
.

* أصبحتُ واللهِ لا أُصدّقُ قولَكم (شهيدى، 1380 هـ. ش،  خ 29): 
القرن الحادى عشر: گرديدم به خدا قسم باور نمى‌كنم قول شما را ... (قزويني روغني، آ 1380هـ. ش، ص 133).
* أصبح «سيدنا» لا يستطيع أن يُشرِفَ على حفظه للألفيّة (حسين، د. ت، ص 73):
و آخوند براى تعليم الفيه ديگر نمي‌تواند بر او استادى كند (خديو جم، 1363 هـ. ش، ص 54).
* فأصبح لا يمنحه من الوقت إلّا أقصره (حسين، ب د. ت، ص 9): 
... و در حالتي قرار گرفت كه جز اندكى از وقت خود را صرف آنجا نمي‌كرد (خديو جم، 1363 هـ. ش، ص 234).
* وكأني بالمصريين أصبحوا لا يستطيعون التنفس (ضيف، 1993م، ص 510):
گويا مصريان توان تنفس را از دست داده بودند
 (آباد، 1384 هـ. ش، ص 510).
* ويقولون إنّها أصبحت لا تلائمنا في العصر الحديث (ضيف، 1993م، ص 515):
واعلام كردند كه اين اساليب ديگر در اين روزگار مناسب ما نيست (آباد، 1384 هـ. ش، ص 515).
* وكيف إذا تسامعت العرب بأن فتيان قريش وسفهائها قد بلغوا وطغَوا وأصبحوا لا يحفلون بالملإ ولا بذوي الأحلام (حسين ، 1973م، ص 33):
اگر اعراب بشنوند كه جوانان و ابلهان قريش شوريده و سركشى كرده و بى دستورى از صاحب‌نظران و پيرمردان خود هر كار را كه دلشان مي‌خواهد مي‌كنند،...ديگر براى ما چه خواهد ماند؟ (آرام، 1343 هـ. ش، ص 59). 

* فأصبح لا يلقاه إلا يوم الجمعة، يسعى إليه في بيته (حسين، ب د. ت، ص 15):
از آن روز تنها روزهاى جمعه به خانه استاد مي‌رفت (خديو جم، 1363هـ. ش، ص 234).
التحليل:
ينبغي لنا أن نبدأ بتحليل ترجمة الآيات ودراسة "أصبح" في القرآن الكريم. فجدير بالذكر أن الفعل لا يستعمل مع جملة خبرية في القرآن إلا ما ذكرناه، وعندما ننظر إلى ترجمة الآيات منذ القرن الرابع إلى الراهن، نرى تردد المترجمين واختلافهم في معنى «أصبح»، غير أن أكثرهم اعتبروه بمعنى "الدخول في الصباح" إذا كان خبره موجباً، وإذا كان سالباً اعتبروا له معنى التحول أكثر من الدخول في الصباح . 

وشكّ البعض ــ مثل صاحب تفسير گازر ــ في كونه بمعنى التحول أم الدخول في الصباح؛ كأنه خاف أن يخطأ، فأتى فى ترجمته بكلمة تدل على المعنى الأول وهي (گشت)، مع كلمة تدل على الثاني وهي (در بامداد در آمد)، فترجم هكذا: «... پس گشت او را در بامداد آمد مي‌گردانيد هر دو پنجه...» (كهف 18: 42؛ الجرجاني، آ 1382هـ.ق، ص 383).
ونجد أيضا أن «أصبح+ جملة فعلية خبرية» كانت تترجم حتى القرن الأخير كجزئين منفصلين، لا كتركيب واحد؛ نحو: «بامداد كرد ... مى گردانيد»، «گشتند كه ...نديده شود»، و«گشت.... همى‌گفتند»...»، ولكن مهما نقترب إلى القرون الأخيرة، نرى أن المترجمين ترجموها كتركيب واحد؛ والمثال: «آنان كه موقعيت ديروز اورا آرزو مى‌كردند زبان بدين سخن گشودند  كه...» (قصص 28: 82؛ ترجمة جلال الدين فارسى) 

و الملاحظ في الترجمات الأخرى أيضا أن "أصبح" إذا كان خبره جملة مضارعية، ترجمه المترجمون بالماضي المستمر؛ نحو:«دست بر هم مي‌زد»، «دو دست خويش بر هم مي‌ماليد»، «دست‌هايش را بر هم مي‌زد»،  «مى‌گفتند» و..، واتخذوها بمعنى «كان» كما ذكر المبرد في المقتضب قائلاً: «وكذلك "أصبح" و"أمسى" تكون مرة بمنزلة "كان" التي لها خبر، ومرة تكون بمنزلة استيقظ ونام؛ فإنها هي أفعال. وقد يكون لفظ الفعل واحداً وله معنيان أو ثلاثة معان» (المبرد، ص 230 : http://www.alwarraq.com).

لكننا وجدنا فى بيت للمتنبي فعلاً قد استعمل مسبوقاً بـ "كان" مرة، وبـ" أصبح" مرة أخرى، وهو يريد من كل منهما معنىً يختلف عن الآخر:

فأصبح يجتابُ المُسوحَ مخافة

و قد كان يجتاب الدِّلاصَ المسرَّدا
(اليازجي، 1996م، ص 144)
فهو يريد من البيت الأول التحول: «از ترس چنان شد كه لباس درويشى به تن كرده راهب شد، حال آن كه قبلاً زره‌هاى بلند درخشان مي‌پوشيد (و بى‌محابا مى‌جنگيد)». 

أما أسلوب «أصبح+ جملة خبرية سلبية»، فيمكن في كثير الأحيان بمقتضى الكلام أن يترجم بمعنى « ديگر»؛ فيمكن ترجمة آية 25 من سورة الأحقاف هكذا: « ... و ديگر هيچ چيز جز خانه‌هايشان ديده نمى‌شد».
هذا، والأسلوب كثير الاستعمال فى الكتب المعاصرة، ويتضح لنا أثناء هذه الدراسة أن «أصبح» في النصوص العربية القديمة استعملت تامة أكثر مما استعملت ناقصة؛ أي: إنّها قلّما استعملت بمعنى «التحول والانتقال» في هذه الكتب، وكثيراً ما استعملت بمعنى الدخول في الصباح؛ والمثال على ذلك كثيرٌ؛ نحو: «فلمّا أصبحَتْ، دَخَلَتْ عليّ الأسد» (ابن المقفع، 1984م، ص 124) و«فلمّا أصبحوا، سألوا بيّاع الباذنجان» (القشيرى، د. ت، ص 178)؛ «يا سيّدي، أنا عطشان،  حتى أصبح...» (كلاباذي، 1371 هـ.  ش، ص 148)؛ وكثير من هذه الأمثلة التي لا يمكن ذكرها في ‌هذا المجال. 
ثم إنّ الكتّاب القدماء عند التعبير عن التحول والانتقال كانوا يستخدمون فعل«صار» أكثر مما يستخدمون «أصبح»؛ فلهذا استعملت «أصبح» في الكتب القديمة تامة ودالة على « الدخول في وقت الصباح» في أغلب الأحيان، وسبق أن ذكرنا أنه إذا بحثنا عن «أصبح»+جملة خبرية» في كتابٍ من هذه الكتب، لا نجد إلا قليلاً.
والميزة التي نجدها في الترجمات القديمة هي أن "أصبح" ترجمت بمعنى الدخول في الصباح مهما كان خبرها؛ والمثال على ذلك ما نقرأ في نهج البلاغة (شهيدي، 1381هـ. ش،ص 72):«... فلا يغرّنكم ما أصبَحَ فيه أهل الغرور...» :پس بايد كه مغرور نسازد شما را آنچه صبح كرده‌اند در او اهل غرور و ارباب شرور... (كاشانى، آ 1364 هـ. ش، ص 482).

«ولقد أصبحتِ الأمم تخافُ ظلم رُعاتها، وأصبحتُ أخافُ ظلم رعيّتي...»:و به‌تحقيق كه درصبح درمي‌آيند امّتان در حالي كه مي‌ترسند
 از ستم واليان، و من در صبح داخل مي‌شوم در حالتي كه مي‌ترسم از ستم رعيت خود....(السابق، ص 547).
فيمكن القول بأن «أصبح» في الترجمات القديمة لم يترجم بمعنى الناقصة إلا قليلاً .

ثم إن المترجم عندما يترجمها دالةً على التحول، يبيّنها بألفاظ مألوفة مذكورة في المعاجم؛ نحو: «شد،گرديد...»، كما نرى في هذا المثال:

«إنّما أصبحنا نُقائِلُ إخواننا في الإسلام على ما دَخَل...»؛ جز اين نيست كه از آن حالت منتقل شده‌ايم به اينكه كارزار كنيم با برادران خود در اسلام بر آنچه داخل شده است...» (كاشانى، ب 1364 هـ. ش، ص 90).

أما المهم الذي يلفت نظرنا في الترجمات المذكورة، فهو أن المترجم عند ترجمة «أصبح + جملة خبرية مضارعية» لم يترجم الجزئين كجزء واحد، وإنما يبتدئ بترجمة «أصبح» بمعنى الدخول في الصباح أو الانتقال والتحول، ثم  يترجم الفعل المضارع بعدها منفكّاً عن «أصبح»؛ نحو:

«ألا وإنّ هذه الدنيا التي أصبحتم تتمنَّونها وترغبون فيها وأصبحت تُغضِبُكُم ...»: بدانيد به‌تحقيق كه اين دنيا كه گرديده‌ايد با اين وجه كه تمنا مي‌كنيد به آن... وگرديده است اين دنيا به اين حال كه دشمن مي‌دارد شما را ... (كاشانى، ب 1364 هـ. ش، ص 303). 

ويستمر هذا الأمر حتى القرن الراهن، والمترجم في القرون الحديثة يترجم ترجمة غير حرفية تلبية لما حصل في اللغة الفارسية من تغيير ومجاراة له:

وأصبح الأبناء يأكلون الحصرم والآباء يضرّسون (جبران، 2001م، ص 31): ... پسران غوره انگور مي‌خورند و پدران خرابكارى مى‌كنند (انصارى، 1376 هـ. ش، ص 62). 

والملاحظة الهامة هي أن المترجم يستطيع ترجمة هذا النوع من «أصبح » إلى «ديگر» ـ وهو يسمى «القيد» في الفارسية ـ إذا اقتضاه الكلام ، كما نرى في ترجمة بعض المترجمين في القرن الراهن: 

ــ أصبح «سيدنا» لا يستطيع أن يُشرِفَ على حفظه للألفيّة (حسين، ب د. ت، ص 73): وآخوند براى تعليم الفيّه ديگر نمي‌تواند بر او استادى كند (خديو جم، 1363هـ. ش، ص 54).
ــ ويقولون إنّها أصبحت لا تلائمنا في العصر الحديث (ضيف، 1993م، ص 515):واعلام كردند كه اين اساليب ديگر در اين روزگار مناسب ما نيست ... (آباد، 1384 هـ. ش، ص 515).
والذي يجب أن لا نغفل عنه أن المترجمين في ترجماتهم لا يهتمون بزمن الفعل غالبًا، والمثال لذلك:«... قائلاً يقول: إن ابن دينار أصبح من سكّان الجنة» (القشيري، د. ت، ص 309):... كسى مى‌گويد كه مالك دينار از ساكنان بهشت است
 (فروزانفر، 1374 هـ. ش، ص 712).

هذا في النصوص القديمة، أما الأمر في القرن الراهن فيختلف عما كان في الماضي. فنرى أن «أصبح» الناقصة تستعمل كثيراً في الكتب الحديثة، واستعمالها بأنواع أخبارها في القرن الرابع عشر والراهن أكـثـر من استعمال أختها «صار»، الأمر الذي لم نلاحظ في التأليفات القديمة.

أما في ترجمة الفعل، فنقول: إن المترجمين بدأوا من القرن الثالث عشر يميلون من الترجمة الحرفية إلى ترجمة المفهوم. فالمترجمون لم يترجموا الفعل والكلمات لفظاً بلفظٍ، كما لاحظنا في الترجمات.

النتيجة:

يمكن تلخيص ما ذكرنا فيما يلي:

1. إن القدامى من الكتّاب عند التعبير عن التحول في تآليفهم استخدموا "صار" أكثر مما استخدموا "أصبح"؛
2. إن "أصبح" استعملت في الكتب القديمة بمعنى "الدخول في الصباح" أكثر مما استعملت بمعنى "التحول"؛
3. إن "أصبح" إذا كان خبرها جملة مضارعية، فهي لا تزال تعني "التحول"، وقد تكون بمعنى "كان"، غير أن المهم هو ذكاء المترجم في التعبير عن التحول بترجمة مقبولة؛
4. المسار التاريخي لترجمة هذا الفعل يدلنا على أن المترجمين في القرون الأولى حتى القرن الثالث عشر التزموا بنص المبدإ، وترجموا "أصبح + جملة خبرية" ترجمة حرفية. فإذا قرأناها، نجدها غيرمطلوبة وغير مقبولة. بعبارة أخرى، إن المترجمين قبل القرن الثالث عشر كانوا يعتبرون "أصبح" عنصراً لغوياً ولا عنصراً نحوياً؛ 
5. في الترجمات القديمة حار المترجمون في معنى "أصبح" مخافة من تحريف الكلام خاصة في ترجمة القرآن الكريم.
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�ـ تاريخ التسلم: 24/11/1387هـ. ش (12/2/2009م)؛ تاريخ القبول: 16/6/1388هـ. ش (7/9/2009م).


* أستاذة مساعدة في قسم اللغة العربية و آدابها بجامعة إصفهان. 


** طالبة الماجستير في اللغة العربية و آدابها بجامعة إصفهان.


1ـ العنصر اللغوي هو ما يسمى في الفارسية «عنصر واژگانی»؛ كما يقال للعنصر النحوي «عنصر دستورى». و تفصيل ذلك أن الفعل قد يكون عنصراً لغوياً، و تُرجم كمفردة من المفردات؛ كما نترجم «كان»  بـ«بود» في جملة «كان علي طبيباً». أما في جملة «كان علي يداوي الناس»، فيعتبر «كان» عنصراً نحوياً يؤثر في زمان الفعل الذي يأتي بعده؛ فلا يترجم منفصلاً عن «يداوي»، وإنما يترجم معه «مداوا مى‌كرد». والأمر يصدق في «أصبح» وكلّ فعل ناقص. 


�ـ هذه الترجمة القرآنية من آثار القرن الرابع للهجرة والتي يرجع تاريخها إلى قبل ألف ومائة سنة. و تمت باهتمام طائفة من علماء ماوراء النهر حين كان يحكم فيه منصور بن نوح بن نصر بن أحمد الساماني (350 ــ 366 ق)،أي: في المنتصف الثاني من القرن الرابع،هذه الترجمة، هي أول ترجمة رسمية متينة للقرآن الكريم انتشرت. 


�ـ هذا المصحف الشهير بـ«قرآن قدس» والتي تحفظ مخطوطته في مكتبة «آستان قدس رضوي» من أقدم الترجمات القرآنية بالفارسية. فتحتوي الترجمة على 205 صفحة بالخط الكوفي. وقد فُقدت منه سورة الفاتحة، و213  آية من سورة البقرة منذ البداية، و 21 سورة من نهاية القرآن الكريم. طبعت هذه الترجمة باهتمام الدكتورعلي رواقي، ويرجع تاريخها إلى منتصف القرن الرابع للهجرة. فهي ترجمة حرفية للقرآن بالفارسية تشتمل على الألفاظ الفارسية الأصيلة التي لا نجد منها أثرًا في اللغة الفارسية المستعملة اليوم.


�ـ تفسير باسم تفسير أبي بكر عتيق نيشابوري، صنّفه أبوبكر عتيق بن محمد السورياني شيخ طائفة أبي عبدالله بنيشابور. كان نيشابوري عالمًا فقيهًا في عصره، تُوفّي في سنة أربعمائة وأربع وتسعين للهجرة. وهذه النسخة تشتمل على ترجمة القرآن والقصص القرآنية معًا، حيث تذكر أولاً  ترجمة الآيات، ثم تذكرقصة السورة. وعقد الكاتب فصلاً بعد كل سورة في عدد حروفها وكلماتها وآياتها وفضلها. هذه النسخة في الحقيقة تلخيص لـتفسير سورآبادي.


� ـ كتبه أبوعلي بن  الحسن  بن محمد بن الحسن الخطيب في قرية كهكابر من  توابع ري،في 13 صفر سنة 556 هـ. ق. هذا القرآن موقوف على قبر الإمام الرضا (، ويحتفظ الآن في مكتبة المرقد المطهر. يحتوي الكتاب على الألفاظ و التراكيب الفارسية القديمة، ويختلف أسلوب كتابته عن  أسلوب الكتابة  حالياً  (المرجع نفسه، صفحة 11من مقدمة المصحح). يعتقد الدكتور علي رواقي أن  زمن ترجمته يرجع إلى بداية القرن الخامس للهجرة. هذه الترجمة القرآنية تبدأ من سورة مريم إلى نهاية القرآن .  هي ترجمة حرفية، حيث يضع المترجم معنى كل لفظٍ تحته دون أن يغيّر مكان الكلمات. والترجمة كغيره من الترجمات الموجودة آنذاك نشأت من منطقة خراسان،فتأثير اللهجة المحلية يُشاهد في كل الترجمة بصورة بارزة في الكلمات والمصطلحات التي يستفاد منها (آذرنوش،1375 هـ. ش،ص 129).


�ـ ألّفها أبوالمحاسن حسين بن حسن الجرجاني، الذي لانعرف شيئًا عن أحواله وزمن حياته، وكذلك الأمر بالنسبة لتفسيره؛ حيث جاء في مقدمة التفسير أنّه ليس بين أيدينا ما يُرشدنا إلى تاريخ كتابته. يبدو أنّه كان من علماء القرن التاسع للهجرة (الجرجاني، 1237 هـ ش. صفحة ب من مقدمة)،غير أن الدكتورآذرنوش (1375 هـ. ش) يقول بأنّ أقدم مخطوطة وصلت إلى أيدينا من هذا المصحف،يرجع إلى منتصف القرن الثامن للهجرة، فيظنّ أن المؤلّف كان يعيش في ذلك الزمن أيضًا. (ص 227).


�ـ اهتّم بتصنيفه كمال الدين حسين الكاشفي، وهو من مواليد سبزوار، إلا أنه قضى معظم حياته في هرات، وتُوفي سنة 910 هـ. ق. له تأليفات  عديدة، منها هذا التفسير الذي اهتم بتأليفه سنة 899 للهجرة. إضافة إلى هذا له مؤلفات في السحر والرياضيات والنجوم. (آذرنوش،1375 هـ. ش، ص 233).


�ـ يظن الباحثون أن هذا المصحف من مؤلَّفات القرن العاشر للهجرة. وقد اهتم بنشرها الدكتور علي رواقي، و انتشرت الطبعة الأولى منه سنة 1383 هـ.ش. ولا يشير الدكتور رواقي في الكتاب إلى مصنّفه وزمن حياته ومكان عيشه، ربما يكون قد ظنَّ أنه عاش في القرن العاشر للهجرة.


�ــ صنّفه محمد بن شيخ علي الشريف اللاهيجي الذي كان يعيش في القرن الحادي عشر،وكان محققًا شريفًا وعالمًا جليلاً معاصراً للمحدّث الكاشاني والعلامة مجلسي وغيره من العلماء الأكابر، وكان من تلاميذ محقق داماد.


�ـ «أَصْبَحَ» فعل ناقص، و«الَّذينَ» اسمها، وجملة «تَمَنَّوْا» صلة ومكانه مفعول به، و«بالْأَمْسِ» متعلق بـ«تَمَنَّوْا»، وجملة «يَقُولُونَ» خبر «أَصْبَحَ». ويجوز أن تكون «أَصْبَحَ» تامة و«الَّذينَ» هو الفاعل، وجملة «يَقُولُونَ» في محل نصب على أنها حال؛ أي: قائلين (الدرويش، 1994م، ص 378).


�ـ می‌گهند: می‌گويند


�ـ هذه الترجمة التي قام السيد متيني بتصحيحها من أقدم الترجمات القرآنية؛ حيث يرجع تاريخ كتابتها إلى النصف الأول من القرن السابع للهجرة، والآن يحتفظ بها في مكتبة جامعة كمبريج. أمّا الأسلوب  الذي اختار مترجمها، فيختلف اختلافًا بارزًا عن أسلوب الترجمات السابقة وفي رأسها (     (  ترجمة تفسير الطبري. فالمترجم لا يهتم  بهذه  الترجمة، أو على الأقل يسعى أن تكون ترجمته ترجمة مستقلة بريئة من الأخطاء الموجودة في الترجمات السابقة. (آذرنوش، 1375 هـ. ش، ص 103). ومن خصائص هذه الترجمة أن المترجم مزجها بالتفسير، و فسّر الآيات أثناء الترجمة، فيضطرّ الباحث أو القارئ إلى أن  يستخرج الترجمة من بين النصوص التفسيرية. والترجمة كانت في أربعة مجلدات. ثم فقد المجلدان و بقي الثالث و الرابع فهما اللذان يضمان سورة مريم إلى آخر القرآن الكريم.


�ـ بما أن النص العربي لـنهج البلاغة تصاحبه ترجمته، اكتفينا بذكر مرجع النص المترجم .


�ـ اتخذ المترجم "اصبح" هنا تامة بمعنى الدخول في الصباح، و جملة "تخاف..." حالية.


�ـ قد يخطئ القارئ في فهم معنى الجملة بهذه الترجمة. يبدو أنّه يمكن لنا أن نقول في ترجمتها: « ...چنان‌كه زنان در روزگار خيزش‌ها و جنگها جواهرات و زيورآلات خويش را به دل خاك مى سپارند».


�ـ يمكن القول: چشم‌انتظار عيد مسيح شدند.


�ـ يشاهد في ترجمة هذه الجملة أن المترجم ترجم «أصبح+الفعل المضارع» ماضياً مستمراً، في حين نرى أنه من المستحسن أن يترجم الجملة هكذا:از آن پس شعر را به خاطر خود آن جمع‌آورى كردند....فليس هناك دليل على الاستمرار، بل يشاهد نوع من التحول في الجملة كما هو شأن "أصبح".


1و2ـ أخذ المترجمان في ترجمتهما «أصبح» تامة ، وجملة «لا يُرى ...»جملة حالية .


  


�ـ ترجم الشجاع السنجري قسماً من الكتاب المذكور بعنوان منظر الإنسان في ترجمة وفيات الأعيان، صحّحته فاطمة مدرسي. جاءت التفاصيل في فهرس المراجع.


�ـ  و يمكن ترجمتها: گويا مصريان ديگر نمى‌توانستند تنفس كنند. 


�ــ اتخذ المترجم "أصبح" هنا تامة بمعنى الدخول في الصباح، وجملة "تخاف..." حالية.


�ــ والصحيح : ... از ساكنان بهشت گرديده است. أو: در زمره ساكنان بهشت درآمده  است.





